صفر :اه 


ه اللإبانة فى صور الاستعانة والإعائئة تت د هع الهو 


أبهيا 


مقدمة 
الحمد لله الذي فصل الأحكام, والصلاة والسلام على سيد الأنام» وعلى 
آله وصحبه النجباء الكرام» وعلى من سار على هديهم واستقام, أما بعد: 
فإن مسألة الاستعانة بالكفار وإعانتهم من المسائل الجسام, أخطأت في 
توصيفها أقلام» وضلت في تصنيفها أفهام» وزلقت في خوضها أقدام. 
والمعصوم من عصم الله -نسآل الله السلامة والعافية-. 
فجنح كثيرون بمن تكلم فيها تنظيرًا؛ إلى جعلها صورة واحدة. 
وأعطوها حك واحدًا؛ إسلامًا أو كفرّاء فرتبوا على ذلك في الواقع تجاورًا أو 
تقصيرًا. 
قال العلامة ابن القيم رَجمَدَاانَهُ في نونيته الكافية الشافية (ص: 07): 
فعليك بالتفصيل والتمييز فال #::* طلاق والإحمال دون بيان 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا ال #:#* أذهان والآراء كل زمان 
الاستعانة والإعانة المحرمة والمكفرة. 
نبال انتهآن توفق للندافه وسدق للرفاد» واخووعوانتا أن المة ينه 
رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. 
مكتب البحوث والدراسات 


ه اللإبانة فى صور الاستعانة والإعائة 6 د اهم لهم 


ليها 


لمهيد 

ينبغي أن يعلم أن الاستعانة هي طلب العون من الغير» قال العلامة 
المناوي: (الاستعانة: لغة طلب الإعانة من الغير). |.ه [التوقيف على مهمات 
التعاريف ص: 5/8 ]. 

وأما الإعانة فهي المعونة التي تعني تقديم العون للغير» قال أبو عبد الله 
الرازي: ((الْعَوْنْ) الظَّهِيدُ عَلَ الْأَمْرِ وَالْجَمْعٌ (الْأَعْوَّانُ). وَدالمُعُونَةٌ) 
الْإعَانَهُ يُقَالُ: ما عِنْدَهُ مَحُونَةٌ وَلَا (مَعَانَةٌ) وَلَا (عَوْنْ). قَالَ الْكِسَائِيُ: و 
(امُحُونُ) أَيِضًا العُونَةُ. وَقَالَ الْمَرَاهُ: هُوَ جمْعُ مَعُونَة. وَيُقَالُ: مَا أَخلَاني فلَان 
مِنْ (مَعَاوِنِه) وَهُوَجمْعٌ مَعُونَةٍ. وَرَجُلٌ (مِعْوَانَ) كَنِيدُ لمُعُونَةٍ لِلنّاس. 
وَاسْتَعَانَ) به (تأعَانَهُ) وَ(عَاوَئَُ. وَفي الذعَاءٍ: رَبّ (أعِنِي) وَلَا تُعِنْ عَلَّ. 
وَ(تَعَاوَنَ) الْقَومُ أَعَانَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وَداعْتَوَمُوا) أَيِضًا مِدْلَّهُ). 1.ه اغتار 
الصحاح ص: 77 7]. 

وبذا يتضح لنا الفرق بين الاستعانة والإعانة» فالاستعانة محل 
البحث- هي أن تقوم جماعة من المنتسبين للإسلام بطلب العون من الكفارء 
فإما أن تطلب العون منهم في قتال مسلمين آخرين أو كافرين. 

والإعانة -محل البحث- هي أن تقوم جماعة من المنتسبين للإسلام 
بتقديم العون للكفارء فإما أن تقدم العون لهم في قتال مسلمين آخرين أو 
كافرين. 


ه اللإبانة فى صور الاستعانة والإعائة د وهم لم 


ولكل مسألة حكمها الشرعي المختص بهاء فلا يجوز الخلط بين هذه 
المسائل» أو أن تحصر حميعًا في خانة واحدة. 


الباب الأول: 


الاستعانة بالكافرين 


ويحتوي على فصلين: 
الفصل الأول: الاستعانة بالكافرين على المسلمين 


الفصل الثاني: الاستعانة بالكافرين على الكافرين 


ه الإبانة في صور الاستعانة والإعائة ‏ سد الم اله 


الفصل الآول: الاستعانة بالكافرين على المسلمين 


لأخونالاسععانة بالكافري عل المسلمين مطلما فإ كانوا يف0 وما 
حكم هذه الاستعانة من حيث التكفير من عدمه. فيختلف ذلك حسب 
صورة الاستعانة» وهي تنقسم إلى صورتين -في| يظهر - : 


الصورة الأولى: أن يستعان هم مع غلبة الإسلام وظهور أحكامه. 


وهي صورة محرمة؛ روى الإمام أحمد في مسنده (7/ 0» وأبو داود 
فسنم حل والشناي قشف :0090و عن عي أن وول الله 


ار 


7 أما الاستعانة بالبغاة على البغاة فتجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم» يه ابن حزم 
رحمه الله :(وَمّ الإستعَا َم ايم - فَقَدَ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ قَومٌ - وَاحْسَجوا بقَوْلٍ الله تعَالَ 
(وَمَا كُنْت مُتَّجْلَ محل لين عَضَدًَا) [الكهف: .]6١‏ 


ا 


جره آكَرُونَ - ويه َه اننا لا نتَحِدهُمْ عَضْدَا وََعَاَ ال وَككِن تَضرِيْ بِأْتاهِمْ َال 
اِأَمْلٍ الْعَدْلِ كا قَالَاللّهتَعالَ (وَكَذَلِكَ ُوَيْ بَعْضَ الظَالِينَ بَعْضَااً [الأنعام: 174]). 1.ه[المحلى 
بالآثار /١١‏ 0ه "7]. 


وقال الإمام ابن قدامة حَمَدأَللهُ: (قَصْلٌ: قَالَ بو بكر: وَِذَا اقَْتَلَتْ طَائَِنَانِ مِنْ أَهْلٍ البَعْي فَقَدَوَ 
الْإِمَامُ عَلَ فَهْرِهمَاء 0 ود ةا بجِيعًا عَلَ الحَطَإء وَإِنْ عَجَرّ عَنْ "ذلك واف 
اجْتَاعَههَا عل حَريده ضَمَ لَه أَفرَيَا إل لق فَإِنْ يمه اجِتَهَدَ ريه في َم م إِحْدَاهْمَا وَلَا 
يَقَصِدٌ بِدَلِكَ مَعُوئةَ إِْدَامْماه بَل الإسْتِعَائَةَ عَلَ الأخرَى, قَِذَا هَرّمَهَا 1 يُقَاتِلَ مَنْ مَعَهُ حَنَى 
يَدْعْوَهُمْ إل الطَاعَة؛ لِأَبْْ قَدْ حَصَلُوا في أَمَانِه. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ). |.ه [المغني 1014/8 


ه اللإبانة فى صور الاستعانة والاعائة د عو ا لهم 


عَيَيِيَهٌ قَالَ: "الْؤمُِونَ تكاقاِمَاؤْهُمْ وَهْمْيَدُعَلَ مَنْ يِوَاهُمْ يَسْعَى ً 


بِذْمتِهِمْ أَدناهُمْء آلا لا يقَْلُ مُؤْمِنٌّ بِكَاضْنِ وَلا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ" 1 


قال القاضي أبو يعلى يداه كفي أحكام البغاة: (ولا يستعين على قتالهم 
بمشرك معاهد, ولا ذمي. وقد منع أحمد من ذلك في قتال أهل الحرب. فأولى 
في قتال البغاة). ١.ه‏ [الأحكام السلطانية ص: 55]. 


و س1 


وقاك الإبام ابن قدامة اله يَسْتَِينَ عَل ِتَايهِم --أي: البغاة- 
الْكُمَارٍ بِحَالِء وَلَا بن يرى كهُم مذيريق. وَينَذَا قَالَ الشَافِعِيُ) هت 
[المغني //1079]. 

وقالالإمام القراني رمه مدأ 9 يُسْتَعَانَ عَلَيْهِمْ -أي : البغاة- 
بمشرك). ١.ه‏ [الذخيرة للقرافي .]4/١7‏ 


ا ع : 


ا (لَا يجورُ أن يُسْتعَانَ علهمْ -أي: الات 
كَُاِ؛ | لا يخود شيط كاف عل ملم وَيَذَا لا > يجُورُ يْستَحِلٌ قِضَاصٍ 
أن بوعل كاف »وا لما يِل جلا كاؤرا لقاع الود 
لو . |.ه [روضة الطالبين وعمدة المفتين .]5١ /٠١‏ 


وقال الإمام ابن حرم له (وَأَما مَنْ من لحي من أَهْلٍ الفَّغِْنْ 


المملِِينَ فَاسْتَعَانَبامرِكِينَ لزي ينه وَأَطْلقَ يديهم عل قَذْلٍمَنْ حَالَقَةمِنْ 
اي أزعل اذا أمْوَاِمْ أو سَبْيِهِمْء فَإِنْ كَانَتْ يَدْهُ هي الْغَالِمَةُ وَكَانَ 


ه الإبانة نة في صور الاستعائة والإعائة ‏ سبد 0 و[ اله 


ع 


الْكُمَارْ لَه له كأنبَاع» فَهُوَمَالِكُ في عَاَِ اُْسُوقٍء وَلَايَكُون بدَلِكَ كَافرَه لا نآ 


24 


يَأتِ ع أَوْجَبَ به عَلَيْه كُرًا: كران أو إِجْمَاعٌ) تا لكا د 0 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله: (وأما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي» فلم يقل 
بهذا إلا من شذ واعتمد القياس» ولم ينظر إلى مناط الحكم. والجامع بين 
الأصل وفرعه. ومن هجم على مثل هذه الآقوال الشاذة» واعتمدها في نقله 
وفتواه» فقد تتبع الرخصء ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة وأئمتهاء 
المتدفاه كه حرية المسي ")© وحخريك النعاناية شين "وهنا لحسرةمها 


ل 


والعلم ليس بنافع أربابه #:** مالم يفد نظراً وحسنّ تبصر). 1.ه(" 


#اليكين له شيخ يمه ُنَهُ إلى حديث أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حيث 


3 


2 ااا" لاعن هك عت اير 50 ا م عن هي ا ##رعٌ ريه 
كال حوطت رول الله ويك : "دغ ما يَرِيبّكَ إِلَ مَا لآ يَرِيبُكَء فَإِنْ الصَّدْقٌ طْمَأَنِيئَة» وَإِنَ 


الكَذْبَ رِيبَةٌ". [رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح]. 
يي اليو لني رد حا عي حاو ل اماد و قور رض الل كني دان بويت 

َسُولَ الله َكل » يَتُولُ: -وَأَهوَى الَّانُ بصعي إل أَذْيه-: «إنَّ الَكَالَ ين ذخام يك 
وَبسنهي] مُشْتَِهَاتٌ لا يَْلَمُهُنَ كَثر من الَّاسِ» فَمَنِ الى الشبهَاتٍ اسْتَاراً يدينه وَعِرْضِهِه وَمَنْ وَهََ 
في الشّبهَاتِ وَقَعَ في ارام كاراعي: يَرْعَى حَوْلَ النتى. يُوشِكَ أَنْ يَرْتَع فيه ألا وَإنَ لِكُلٌ مَلِكِ 
حمَىء ل وَإِنَّ حمى الله حارم ألا وَإِنَّ في الْجْسَدِ مُه مُضْعَْة إِذَا صَلَحَتْ اد ل وَِذَا 
عدم د قد كلك ألا وين التليت» . [متفق عليه ]. 
لد الدرر السنية في الأجوبة النجدية (// /7”501). 


ه الإبانة في صور الاستعانة والإعائة ل ب سبد > إل لله 


وقال أيضًا: (وأما الانتصار بالمشرك على الباغى عند الضرورة» فهو قول 
فاسد لا أثر فيه» ولا دليل عليه» إلا أن يكون محض القياس» وبطلانه أظهر 
شيء» للفرق بين الأصل والفرع» وعدم الاجتماع في مناط الحكم. 


وليس كل خلاف جاء معتدراً علد | لا خلاف له حظ من النظر). |.ه() 


( الدرر السنية في الأجوبة النجدية (// 77/7). 


ه الإبانة في صور الاستعانة والإعانة 5 -حه» 


الصورة الثانية: أن يستعان بهم مع غلبة الكفر وظهور أحكامه. 
وهي صورة مكفرة؛ قال الله تعالى: # وَلَن يجَعَلَ أله لْكفْرَِ عل المؤْمِنِنَ 
سَبِيلا (5) النساء: ١4١‏ 


قال الإمام ابن حزم رَتِمَدُلَنَهُ بعد كلامه السابق آنمًا: (... وَإِنْ كَانَ حَكُمٌ 


لْكُمَارٍ جَارِيًا عَلَيِْ فهو برَيِكَ كَافِرٌ عَلَ مَادَكَرْنَا) ا 
١75‏ -لا؟١].‏ 


الإبانة في صور الاستعانة والإعانة ‏ ب ب 3 مو اله 


ع 


الفصل الثانى: الاستعانة بالكافرين على الكافرين 
إن الاستعانة بالكافرين على الكافرين ما صورتان: 
الصورة الأولى: الاستعانة مهم في مباشرة القتال. 


وهذه الصورة محرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم»(" بأدلة 


2 يشار هاهنا إلى أن من أجاز الاستعانة بالمشركين على المشركين من أهل العلم اشترط شروطًا 

لاإفوايةا امك اكاك ارات ل لامر 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رمالل تام أن يَسْتَعِينَ الُسلِمُونَ بأَهلٍ الشّرْك عَلَ 

أَهْلٍ الشَرْكِ إِدَا كَانَ حَكُمْ الإشلام هُوَ الظَاهِرٌ عَلَيْهِمْ) |.ه [شرح السير الكبير ص: 577 .]١‏ 

وقال الإمام أبو بكر الجصّاص الحنفي "اوقل امعان داتس ِالإِسْتِحَانَةٍ بَالْثركِنَ عل فِتَال 

عبرم من كين إذاكَانُوامَتَى ظهَرُوا كَانَ حم الإشلام هُوَ الظَاجِء ما ذا كانُوا َو ظهَرُوا 

كان لك لدي نو تفارك رون المتريي أذ تتارارا معو م). ا.ه [أحكام القرآن للجصاص 

.] ٠١6/5 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي يَأ أَ:'"لا بأ َس بِالإسْتِعَائة بأَهْلٍ الْكِتَابٍ في قِثَالِ مَنْ سِوَاهَمْ 

إِذَا كَانَ حَُكْمُنًا هوَ الْغَايِتَ...). |.ه [شرح مشكل الآثار 417/5]. 

وثانيها: أن تأمن غائلتهم ومكرهم. 

قال الإمام النووي ومَدألَهُ: (وَيُشْررَطُ أن يَْرِفَ الْإِمَامُ حْسَنّ رَأَِمْ في المُسْلوينَ» وَيَأمَنَ خيَائتَهُم 
وَشْرَط العام الَو وَحرُونَ رطا اله وهر أن يكف امقر بحيْث لز ان تمان بم» 

وَانْصضَمُوا إل الو يَعْزُوهُمْ نا مُقَاوَمَتْهُمْ سمِيعًا... وَشَرَطً صَاحِبُ "الاوي" أن 0 
مُعْتقَدَ الْعَدِقٌ كَالْيَهُودٍ مَعَ انَصَارَىء قَالَ: وَإذَا َرَجُوا يشَروطِه ا فو أ رَُ 

الْصْلَّحَةَ في عَِزِهِمْ لِيَعْلَمَ نِكَايَتَهُمْ أَْرَدَهُمْ في جَانِبٍ اليش بِحَيْثْ يَرَاهُ أَصْلَّحَ َإِنَ رَآَهَا فى 


ه الإبانة في صور الاستعانة والإعائتة ‏ + تت بس بت هو( )له 


3 


دين لا تكنو ِلَ ابن ليوأ مَتَسَسَكُه لاد وَمَا حكُم يد 


000 مدعي 
دون ألله مِنْ ويه ل هود: 117 


آذآ[ ته 


قال الإمام ابن الجوزي رَتمَهُنَهُ: (وني المراد بهذا الركون أربعة أقوال؛ 
أحدها: لا تميلوا إلى المشركين.ء قاله ابن عباس. 


والثاني: لا تّرضوا أعالهمء قاله أبو العالية. 
والثالث: لا تلحقوا بالمشركين. قاله قتادة. 


والرابع: لا تُداهنوا الظلمة» قاله السّدّيّء وابن زيد). |.ه [زاد المسير في 
علم التفسير .]5٠9-5٠١ 5/١‏ 


ولااشك أن الاستعانة بالمشركين ميل لهم. 


اختِلَاطِهمْ ِالجيْش لَِلَا تَقوَّى سَوْكَتَهُمْ فَرَقَهُمْ كن التدليوة )انهه ا[ دوف الطاقر رفش لفن 
١ "١4/٠‏ )]. 


وثال الإقام ين متام اانه : (وَيشْرَط أن يَكُونَ مَنْ يتان ب حَسَنَ لزي في مين َإِنَ 


سمه 
م 


كان عَيْر مَأمُونِ عَلَيِْم ١خ‏ ايعان به دنا إذَا مَتَعْنَا الاسْتِعَاَةَ بِمَنْ لا يُؤْمَنُ مِنْ الُْسلِحِينَ 
مِثْل المحَذل وَاكُرجفيء فَالْكَافِرٌ أَؤْلّ). 1.ه[المغني 1017/4]. 

وبهذا تعلم تلبيس الملبسين من أهل العصر المتشبثين ببعض أقاويل أهل العلم في جواز الاستعانة 
بالمشركين على المشركين» وكيف أنهم ينزلونها في غير منزهاء فهم يستعينون بمشركين لهم العلو 
والغلبة» وبينا من تكلم في الجواز من الفقهاء يتكلم عن أتباع أذلاء» بل حتى قال الإمام شمس 
الدين السرخسي: (وَالسْتِعَانَةَ مهِمْ -أي: بالمشركين- في الْقِنَالٍ عِنْدَ الْحَاجَةٍ بِمَنِْلَةِ الاسْتعَائَة 
بالجلاب. أو كَأَنَ دَلِكَ لِلْمُبَلَمَةِ في كَهْرِ امُمْركِينَ» حَيْتُ يُعَاتلهُمْ بِمَنْ يُوَافِقُهُمْ في الاعْتقَادِ). .ده 
[شرح السير الكبير ص: 917 7]. 


ه اللإبانة فى صور الاستعانة والإعائة د وو لهم 


وقال الله تعالى: + يتما الَدِينَ َامَيُوأْ لا تَنّحِذُوأ بِطَانَةٌ من دوو ]ا 
تيمم 0 بدت الِْخْضَاء من أَفودهِهمْ وَمَا تخي صِدُورُهُمَ 
كيد مدا كك لنت نمم تَفَلُونَ 0 آل عمران: ١146‏ 

قال الإمام 0 مَدُلنَهُ: (وَقَذ تَى الله تتكانة وتعتال ارون أن 
يسَخْذّوا لْكُمَارَبطَاَةَكَمْ قَقَالَ تَعَالَ « يتما ل اموا ل تخد دا بطداة 
من دوي آل عمران: ١146‏ 
وبعأئةُ لجل تيه بيطائة لتب الذي يل بطنَة؛ لمم يَتطودَ 
ويَطلِعُونَ علي بحلاف ع عَبرِهِمْ وَقوْلَهُ من دُونِكُمْ4 أَيْ من غَبْرِ أل 


ك 
_-2 


ع 


1 
فوقس ورا عط ا 
مِنْ الضرٌ وَالشَّرَ وَامكَاكِ وَالعتك :مهن يقال فون يتنك فلذن) أي يَقَصِدُ 


إِدْخَالَ ال ةَوَالْاَدَى عَلَيه. 


«قَدَ بَدَتِ الَْضَاءُ من أَقْوَامِهم» قِيِل بِالشّثْم وَالوَقِحَة في لين 
وَحَالِمَةِ دِيِكُمْ» وَقِيِل باطلاع د عل دار المُؤْمِِينَ وَمَا كخْفِي 
صُدُورُهُمْ أكبّ) أَيْ أَعْطَمْ قَد بي َكُمُ الآياتٍ إِنْ كُنتمْ تعْقِلُونَ4). ا.ه 
[الآداب الشرعية والمنح المرعية ”/ 445 -556]. 


ه الإبانة فى صور الاستعانة والإعائة ‏ ل سد و( لهي 


وقال الله 00 (+ لَوَ حَرَجْا في مَا رَادُوكْمٌ إلاحَبَالَا وَلَأَوَصَعُوأ 
خْللك بخو بعو كم 2 لَفِسَدَ وفيكة م و أَسَهُ عليم يلما 51 ين 0 4 


التوبة: ل/ا؟ 


قال الإمام ابن قدامة رَجِمَهَالدَ 3 أثناء ذكر حجج تحريم الاستعانة 


بالشتركن عل مركن دك ىق القر افد عي ا ونضل الي 
َأَشْبَهَ ان وا ا.ه[الفني 1/9 


وقال الإمام ابن مفلح وَيمََآَنَهُ: ((وَلَا يَسْتَعِينُ بمُْركِ)... وَلِأَن الْكَافِرَ 
رن لو نر وق امي الا 1 كاد 
لَيْسَ مِنْ أَهْلِهًا). 1.ه[المبدع في شرح المقنع +/07]. 


وقد جاءفي بعض التفاسير عن قول الله تعالى: 2 لا تتَخِذُوا الود 
وَالتصترئ 0 وْليآكه بَحَضِ 4 المائدة: ١ه‏ أنه طلب النصرة والاستعانة» قال 
الإمام ابن الجتوزي وَتمَهالةُ لنّهُ: (وقال غيره: له تمعتصير وا بهمء ولا تستعينواء 
بَعْضْهُمْ أَولِيا ب بَعضٍ في العون والنصرة). |.ه [زاد المسير في علم التفسير .]00/./١‏ 
وروى الإمام مسلم في صحيحه (/ 215459 عَنْ اسه رَوْج الي 


صَلَّ اللعلَيهوَسَلُمَ أَّاقَلَثْ: حَرَجَ رَسُولُ الله وك بل بَذْرِء فلم كَانَ 


8 أَذْرَكَهُرَجْلَ قد كانَيُذْكَرُ مِنْهُ جرْأةوَتَجْدَةّ فَمَِحَ أَضْحَابُ 
دشو ال كلا جد وه قََا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله وَكلَِدِ : جِدْتٌُ لِأَتَبِعَكَ. 


21 و 


7 ا 57 
رفي نلك قال ل تقول اللعناة: ارين مانه ووفدول تال م 


ه الابانة نة في صور الاستعانة والإعاتة  -‏ ل تبت لوال له 


ع ع 


أ - ارسية الو“ عل د رد 0 عم بو ال در 42 د لله َ 
8 :1 وه إن يم 3 2< 0 05 .0 ل انه ساه 0 : 7 5 3-06 
“هه ند 24 2 هه 


َالَ أَوَّلَ مَرّهِ ة هلي كن كا فال أو 
- ست 1 سر ل عر 

00 ل: «فارجعء فلن أسْتعينَ 0 ل ا 
0 0 ل ال 
كما قال وَل مَرَة: ١نَؤْمِنُ‏ بالله وَرَسْوَلِهِ؟» قَالَ نَحَمُ فقال له رَسول 
0 3 صلم (قانطلن0 


وروى الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين للحاكم (؟/ 1708)؛ 
عَنْ أبي حيدِ السَاعِدِيّ رَضِيَ لعن قَالَ: خَوَجَ وَُولُ الله َك حنّى ذا 
ا اا قَانُوا :بو قَيْمَاعَ وَموَرْقط 
مقَالَ: ١‏ وَأْلَمُوا؟» 0 :لا بل هُمْ عَل دنهم قَالَ: «فل 


0 22 
بن إساف الأنصاري . عَنْ أبيى عَنْ جد قَالَ: يت وَسُولَ لله وكيك وَهُوَ 
36 2 ل 
يريد روا أن وَرَجْلَ مِنْ قَوْمِي و1 تلم فلن |" مسبتحييع تخي أن مهد د قَومَا 
مَلْهَدا لاتشهذة تكن قال "أو ستل 9" فلت له قال "فلا سين 


2 و 


ارين عل الْذ كين" قال. 0 عا َك جوتي 
عدا الْومَاحَ؛ 000 


- 


(وهذا قال أحمد رَمَهانَهُ: لا يستعين الإمام بأهل الذمة على قتال أهل 
الحرب). ا.ه [زاد المسير في علم التفسير /١‏ 714]. 


رو د 9 


50 


ه الابانة نة في صور الاستعانة والإعانة سسا يؤل ا له 


وأما ما ورد في إباحة الاستعانة بالكافرين على الكافرين في مباشرة 
القتال فهو إما صحيح غير صريح. وإما صريح غير صحيح. 
قال الإمام الشوكاني رَيِمَداَنَُ: (وَالْحَاصِلٌ أنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْأَوِلّوَعَدَمْ 
5 4 رك مُطْلََا بان قَوْلِِ صَلَ اله عََيْوَسَلَمَ: "إن 
ستعِينُ مركن" ه من الْْمُومٍء وَكَدِكََ م 
ا مرسَلُ الزَهيٌ”" يُْمَارصَة ذلك يا تقد فَنْ أن مواضبل الرَهْريٌ 
ضَعِيفَة وَاخُْتَدُ فيه الحَسَنُ بْنُ عَارَةَ وَهْوَ ا وَيُوَيْدَ هَذَا قؤله 0 


# وَأن يجَعَلَ لَه للْكمْرِتَ عَلَ المومِنِنَ سَبِيلً له النساء: ١١‏ 


ركذ خخ التسحا نع الاق فال إاعاء جل مقَنَع اليد قَقَالَ:يَا 
رَسُولٌ الله أقايل أو أَسْلِم؟ قَالَ: أَسْلِمْ ثم قَاتِلُ فَأَسْلَمَ َم م َكل فقَيِلَ؛ ؛قَمَالَ 


2 77 
ع 2 َ 


يللد : عَمِلَ قليلا وَأَجِرَ كَثِيرًا» وَأَمّا اسْتِحَائَتهُ مَك بابن أي فَلَيْسَ ذَيِكَ إن 


ءَءَ ا 0 ب 1ه و ركو ه كه وئئزات .> و ياه 
وَأما مقائلة قزْمَان مَعَ المسلوين فلم يثبِت أنه 6 4 أذن له بذلك فى 


تدا الأمِْء وَعَايَة ما فيه أنه يجوز ِلْوِمَام السكُوتٌ عَنْ كاذ فَاكَلمَعَ 
2 . ١ه‏ [نيل الأوطار /ا/ 776]. 


يشير الإمام الشوكاني وم ألما رواه الإمام الترمذي في سننه (5/ 2 عَنْ الزّهْرِي 
التي صَلٌ الله عليه وَسَلْمَ أَسَهُمَ هم لقَْم من الود انوا مَعَه. 


ه الإبانة فى صور الاستعانة والإعائة ب سب © و( الله 


وقد ناقش الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب رحمهم الله أدلة القائلين بالجواز فتكلم على مرسل الزهري وبين عدم 
صحة دلالته على المسألة فقال ما نصه: (أما مسألة الاستنصار بهم فمسألة 
عائشة وهو متفق عليه»'') وحديث عبد ال رحمن بن حبيب وهو حديث 
صحيح مر فوع(" اطلبههم| تجدهما فيا عندك من النصوص والقائل بالجواز 
احتج بمرسل الزهري وقد عرفت ما في المراسيل إذا عارضت كتاباً أو سنة 
ثم القائل به قد شرط أن يكون فيه نصح للمسلمين ونفع لهم» وهذه القضية 
فيها هلاكهم ودمارهمء وشَّرَّطَ أيضًا أن لا يكون للمشر_كين صولة ودولة 
يخشى منهاء وهذا مبطل لقوله في هذه القضية واشترط كذلك ألا يكون له 
دخل في رأي ولا مشورة بخلاف ما هنا كل هذا ذكره الفقهاء وشراح 
الحديث ونقله في شرح المنتقى وضعف مرسل الزهري جدا وكل هذا في 
تال الشرك للمشرك مع أهل الإسلام). |.ه [الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
3 ]. 

قال أيضًا: (والشبهة التى تمسك با من قال بجواز الاستعانة» هى ما 
ذكرها بعض الفقهاء. من جواز الاستعانة بالمشرك عند الضرورة؛ وهو قول 
قَغيفة مردوذة؛ مسئ :عل آثنار فرشلة تردها الضتوصن القرانية:؛ 


» حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم دون البخاريء وقد تقدم معنا آنمًا. 


("»حديث عبد الرحمن يتَدْعَنَةُ رواه أحمد. وقد تقدم معنا آنفا. 


ه اللإبانة فى صور الاستعانة والإعائة تت د امو المي 


والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية. ثم القول مها على ضعفه. مشر_وط 
بشروطه نبّه عليها شراح الحديث؛ ونقل الشوكاني منها طرفاً في شرح 
المنتقى؟ منها: أمن الضرورة والمفسدة» وأن لا يكون لهم شوكة وصولة» وأن 
لا يدخلوا في الرأي والمشورة. وأيضاًء ففرضها في الاتتصار بالمشر_ك على 
المشرك). |.ه [الدرر السنية في الأجوبة النجدية (// /1]. 


ه الإبانة في صور الاستعانة والإعائة د لو الهم 
الصورة الثانية: الاستعانة بهم فى غير مباشرة القتال. 


الأصل جواز الاستعانة بالكافرين على الكافرين في غير مباشرة القتال 
كنحو الدلالة على العورات» والإرشاد في الطرقات» والتزود بسلاح ونحوه 
مع أمن المكيدة. 

يي ؛ عن عَائْسَةَ رَضِيَ 
لله عَنّْها: " وَاسْتَأَجَرَ الي وَكَِل [ص:84]. وَأَبُو بَكْرِ رَجُّا مِنْبَنِي الدّيلٍء 
ممتي عدن يق كا جك - الوك ماهر بِالدَايَة - فَدعَْمَسَ 
ل دين عَُارِ ريش َه دَق 
ِلَيْهِ رَاحِلتَيْهَاء وَوَاعَدَاه غَارَ نور بَعْدَ نآ ا 
0 الك الديلنُ فَأَحَدَ بم 
أُسْفَلَ مَكَةَ وَهْوَ طَرِيقٌ السّاجِل ". 

وبوب عليه البخاري بقوله: (بَابُ اسْيَنْجَارٍ المْرِكِينَ عِنْدَ المَّرُورَق أو : 
إذَا لَيُوجَدْ أَهْلَ الإشلآم...). 

قال شهاب الدين القسطلاني: ((رجلاً) مشركًا (من بنى الديل) بكسر- 
الدال المهملة وسكون التحتية هو عبد الله بن أريقط. وقال ابن هشام: رجلا 


من بني سهم بن عمرو وكان مشركا). ..ه [إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
.])١78/:5(‏ 


ه- الإبانة في صور الاستعانة والإعاتة + دإ التي 


ع 


وروى الإمام أحمد في مسنده (64:/ + أ مَبَّةَبْنِ صَمْوَانَ بْنٍ 
ميد عَنْ أبيه: أن وَسو ل الله داريا جرم دن حَتَارِ : أَدْوَامَاء فَقَال؛ 
ل عد لان عَارِيةٌ مَضمُوئة" قَالَ: ص ينه تَعَوضل عله 

رَسُولُ الله مَيَِهُ أن نَيُصَمَهَا لَه قَالَ: أَنَاالْمَوْمَيَارَسُولَ الله في الإِسْلام 
0 


39 


لك ل (ولا أرى أن تتتعان بالمذريين عل المذر كين 
إلا أَنْ ما 6 ٠.ه‏ [تفسير القرطبي 4/ 44]. 


عكر ل صقي د لكات اباد رلور 
م 2 5 7 م حر 
أن يَسْتَعِينَ الملِمون بالمشركين في خَرويية؟ 


د سَمِعْت مَالِكَا يَقَولٌ: بَلَعَنِي «أَنَّ رَسُولَ الله يك فَالَ: لنْ أُسْتَعِينَ 
00 


لسر 
504 4 


إلى قال الزيلعي: (أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم وقال حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه). |.ه [نصب الراية ؟/ /3/1]. 

جاء في لسان العرب (5/ :23١١‏ (اْجوْهَرِيٌ: النَّواتحالملّاحُونَ في الْبَخْرِء وَهُوَ مِنْ كَلَام أهل 
اشام واحدّهم ُوي... 

التُوق: اكلّاح الدع د السَّفِيئَةَ في الْبَحْر. وَقَذْ ناتَ ينوت إذا تايل مِنَ النعاس» كأن النوق يَميل 
السَّفينَة مِنْ جَانِبٍ إلى جَانِبِ). |.ه 


الإبانة في صور الاستعانة والإعانة ب م لهي 


3 


0 وَل أْسْمَعْهُ هي شل في دَلِكَ شَيْنَاه قَالَ ابن القَاِم: وَلداوقآن 
عوراب يُعَاتُونَ معهم إلا أن يكُوبُوا اهأ حَدَامًا". ١.ه[الدونة‏ 

وقال الشيخ خليل بن إسحاق ني مختصره: (وَحَوُمَ نبل شم وَاسْيَعَانَةٌ 
شرك الاسكزمة )اح زصهر عل م11 

ص م وى 8 قا :0 

ل 6 0 1 لاا 3 -0 
- 7 000 فو 
سا دعر وعم لس 
50 أو كام دم 00 مر د 
الدسوقي 7/7 1078]. 

وقال الإمام | ات ماله (وَقَد ذَكَرْنَا عَذَاف " كاب الْجَهَادٍ ١ن‏ 
قَوْلِ رَسُول الله عَيَفلْةِ : ند لَانَْتَعِينَ بمُفْرِكا» وَهَذَا عَمُوةٌمَانِمٌ مِنْ أَنْ 
يسْتَعَان به في و لَايَة قَِالِء أو َيْءِ من الْأَْي إلَامَا صَعٌ الْإجمَاعٌ عَلَ 
وار :الام ني ب كد ا ل" به أو الاسْيعْجَانٍ كان ل 


الا 

0 
1١ 

1 

1١ 
1 

1١ 
00 

١ 


7 


ردقه ل > رَجُونَ فيه عَنْ الصَّعَارِ). |.ه [المحلى بالآثار /١١‏ 060؟]. 


وقديصان إل ريم الانتعانة بم مطلقا ف سبائر الأموريسين سات ميد 


0-8 
ع 


الذرائع» (قَالَ الإِمَامُ أَحمَدُ ْلَه في روَايّة أبي طَاإِب وَ دياك تسر 
اليَهُودِيٌّ وَالنَصْرَان في َال سلجي مل الخحرَاج؟ فَقال: لالان ع 
شِيْءِ). 


2 


ه اللإبانة فى صور الاستعانة والإعائة سد العو لهي 


قال الإمام ابن مفلح يمَدانَهُ: (فَانْظرٌ إل هَذَا الْعْمُومِ و ين لاما 6 
نظا ِنُ إل رَدِيءِ اماد الْحاصِلَةِبَلِكَ وإِعْدَاهَاوَِّي وَإِنْ تكن لَازمة 
مِنْ وِلَايَتِهِمْ وَكَارَيْبَ في لَرُومِهَا َلَارَيْبَ في إِفْضَاتِهًا إِلَ ذَلِكَ وَمِنْ مَذْهَبهِ 
اعتِبَارٌ لان وَالذْرَائِع). |..ه [الآداب الشرعية والمنح المرعية ”/ 540 4]. 

وسد الذرائع قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» قال الإمام القراني 
َجمَهْلنَهٌ: (سد الذرائع: والذريعة الوسيلة للشىء ومعنى ذلك حسم مادة 
وسائل الفساد دفعاً له» فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى 
المفسدة منعنا من ذلك الفعل). |.ه [شرح تنقيح الفصول١/‏ 58 4]. 


وقال شبخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُآنَهُ: (وقد علم من مدارك الشرع. أن 
الشارع الحكيم إذا نبى عن محرم؛ منع أسبابه وما يقود إليهء فالوسائل لها 
أحكام المقاصد, والشريعة جاءت بسد الذرائع» والنهي عن الشيء نبي عنه 
وعن الذراة ئع المؤدية إليهه وهذه الذرائع إما أن تفضي إلى المحرم غالبا فتحرم 
مطلقاء وكذلك تحرم إذا كانت محتملة قد تفضي أو لا تفضي ولكن الطبع 
متقاض لإفضائهاء وأما إن كانت تفضي أحياناء فإن لم يكن فيها مصلحة 
راجحة على هذا الإفضاء القليل حرمت). ا.ه [الفتاوى الكبرى 5/ ١/7”‏ ]. 


و يُستثنى من ذلك؛ الاستعانة بهم بطريق غير مباشر كنحو التحريش 
بينهم وتاليب بعضهم على بعض -عند أمن الفتنة-. 


ه اللإبانة فى صور الاستعانة والإعائة د هو لهم 


ويمكن الاستدلال على ذلك بها رواه الإمام الطبري تاريخه (01/8/7) 
عن نعيم بن مسعود وََعَيََنَهُ أنه أَنَى رسول الله وي َقَالَ: يَارَسُولَ الله 
سَلَّمْتُ» وَإِنَ قَؤْمِي لَيَعْلَمُوا بِإسْلامِي» فَمُرْن با شئتء فقال له 
رسول الله ويد : "إَِّا أَنْتَ فِينَارَجُلٌ وَاحِدٌَ فَخَذَلْ عَنَا إن اسْتَطَعْتَء فَإِنَ 


0 


1 


إن قد أ 


50م 


وح غطفان في ة قصة مشهورة. 


ويحتوي على فصلين؟ 
الفصل الأول: إعانة الكافرين على المسلمين 


الفصل الثاني: إعانة الكافرين على الكافرين 


ه اللإبانة فى صور الاستعانة والإعائئة تت سد الو لوي 


الفصل الأول: إعانة الكافرين على المسلمين 


إن علماء الإسلام لم يختلفوا قديً) وحديثًا في كفر من أعان الكفار - 
أضلين أو مزتدن ت غل المسيلمونة وعدوه ناقضًا من نواقض الإسلام. 


5 1 لس سس سس له اق رد صم 
قال الله تعالى: # وَمَن يَسَولَّمُم مَك فَأوْلتيِكَ هُمْ الطدمُوت إ التوية: "٠‏ 


عن ابن عباس شان كراء تعان رومن ركم مِنكُمْ فأوليِك هم 
العروة) قال را كرك ولو ..). أ.ه [تفسير القرطبي 8/ 95]. 


وقالالله تعالى: 0 لدان امنا لا مهدو البو والسدرية أي َعَصضهم 
قد 


وَْآه بحضٍ ومن يَتَوَطُم كم فته مِنْهِمَ إن أله لام 0 د المائدة: اه 


روى الإمام الخلال في السنة (0/ /01)؛ عَنْ محَمَدٍ قل َل عبان 


عتبَة: ليق أحَذْكُمْ أن يَكُونَ وديا أو تضرَازن وَهُوَ لا يَشْغْرٌ قال سد 
ب سمهو َوهو 42 لم 


ره 3 0 3 
َظََدنهُ أنّهُ َحَدَّهَا مِنْ هَذْهِ الآيّة: «وَمَنْ يَنَوَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ 5 
.)6١‏ 


501 
5 


قال الإمام الطبري رََِدَانَ: و شر لوة ال ره 
المؤمنين» فإنه منهم. يقول: فإن من تولاهم ونصرّهم عل المؤمنين» فهو من 
أهل دينهم وملتهم...). |.ه [تفسير الطبري .]4٠0 /٠١‏ 

وقال الإمام القرطبي وهاه لَه (قَوْلهُ تعال: (وَمَنْ يوخ يسْنكْ) أي 
يَعْضُدْهُمْ عَلَ المُْلِِينَ (فَنَهُ مِْهُْ) يكن َحَالَ أَنَّ حُكْمَهُ كَحْكْوهِمْ) وَهَوَ 


0 


ه اللإبانة فى صور الاستعانة والإعائئة تت د الو لهو 


ع الْيرَاثِ لْمْسِْم من المت وَكَانَ الي تولَاهم ابن ينم هَدَا 
| كم بَاقٍ ِل يوم الْقِيَامَة ة في قَطَع اخوَاَاٍ). 1ه [تفسير القرطبي 517//1]. 
وقال الإمام ابن حزم 5م12 لَه (وَمحٌ نَل الهتعَالَ (وَمَنْيتَوَهُم 
مِنكُمْ َإنَُ منّهُمْ4 إِنّا هُوَ َل طَاجِرء بِأنّهُكَافرٌمِنْ ملَةٍ الْكُفَارِ قَقَط وَهَدَا 
كن له كلف فيد انتانامة الل |.ه [المحلى بالآثار .]777/١5‏ 
وقال الغلامة إن انيع 201105 4 (أنهُ سْبْحَائَهُ قَدْ حَكّمَ - وََا أَحْسَنَ 
مِنْ حُكْمه - أنه مَنْ وَل الْيَهُودوَالمصَارَى فَهُوَمنْهُم: لوَمَنْ يَكَوَفُمْ عِنْكُمْ 


و وو 


ع ساس سي ل 00 
يي ره 1 اولمع 
لم ا 

وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رَِمَهأنَهُ: (اعلم أن من أعظم 
نواقض الإسلام عشرة.. 

الخامن ماخر لخر دو وما ردي عن اسمن والاتبل لو اتعاي 
وَمَنْ يتوم نكم فَِنَّ مِنْهّْ4). |.ه [الدرر السنية في الأجوبة النجدية .]41/٠١‏ 

وقال أيضًا: (واعلموا: أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك 
بالله» أو صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك» أكثر من أن تحصر. 


ه الإبانة في صور الاستعانة والإعاتئة د اوهو الو 


من كلام الله وكلام رسوله. وكلام أهل العلم كلهم). |..ه -ل[الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية /٠١‏ 8]. 
5 ا 8 0112 ص ل لاروروه سه مودي تآ هه سج يد سن مو 
وقال الله تعالى: م يتا الْذِبن ءامنوا من يرتد ه عن دين فسوف يالى الله 
7 7 وحبوته: أَؤْأَةٍ عل الْمَؤْمِينَ عرو عل الْكَفْرِن مجْهدوت فى سيل أله ولا 
ٍ 4 شي 


3-9 - بين حبر 78 20 4 م 
لله يُؤْتبِه من مشاء وألله لله اسع عَلِيمٌ المائدة: 54 


5 و م 
م 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله تعالى: 8 ًا أ 


لبر ها سه لو مايه ًّ 0200 2ع الرتروى لبر بسو 
ءامنوا من يرتدٌ م: :عن دقل سوق أن الله كو وتحبونه د # 


قال: (فَاخُخَاطَبُونَ باهي عَنْ عَنْ مُوَالَاةٍ اليهُودٍ وَالنَصَارَى مَمّ الَْحَاطَبُونَ 
الا قار أذ دقار لكي و اد ا ع را 
لكَْاِ وي أن مَنْتَوَلَاهُمْ من المحَاطينَ قله مِنْهُمْ بين أنمَنْكَوَلَاهُمْ 
وَارَْدَ عَنْ دين الْإسْلام لَا يَضُرٌ الْإسْلَامَ شَيْنا. شيك 


6 


بل سَيَأني الفةبقَوم مهم وَجيُونة فيتوَلَونَ الؤْمِنِنَ هون الكُقَارٍ 
َججادُونَ في سيل اله لاجحافُونَلوْمة لاثم كا قال في أوَلِ الم طن يَف 
يما عؤْلاءِ قد وَكَلنَا با قَوْمَا َيْسُوا يبا بكَافِرِينَ فَهوَْاءِ الَذِينَ يَدْخَلُوا 
في الإشلام وليك انّذِينَ حَرَجُوا ينه و د رلا - لَايَضْدٌون 
الإِسْلَام شيعا بل يقد قِيمُ الله مَنْ يُؤِْنُ يها جَاء به وَسُولَهُ وَيَنْضل دِينَهُ إل قيَام 


سلا 
ضيبت 


السَّاعَة). 1ه [مجموع الفتاوى .]"01-7.٠0/18‏ 


ه الإبانة في صور الاستعانة والإعائة ‏ د الو الي 


ا 2 م : 2 
0 م َمَرَ إِلَيْهِمْ -أي: إلى 0 من امَرَاءِ ءِ العَسكر 


كن 


أمَرَاء فَحْكْمةُ حُكُمْهُمْ وَفِيِهِمْ مِنْ الرّدَةِ عن رايع الإنلام يقَدْمَا 


50 


و2 معو 


ةكرع الإشكم َإِدَكَانَ اَلَف قَدْسَموَا مَانِعِي الزكَاة 
لذي قم كي 1 عرق لخر و1 يَكُونُوا يُقَاتَلُونَ حمَاعَةَالمْْلِمِينَ - 


فَكَبْفَ بِمَنْ صَارَ مَعَ أَعْدَاءِ الله وَرَسُولِهِ قَاتلا لِلْمُسْلِهِينَ م مَعَ أنه وَالْعيَادُ اله 
انال إلا رورش المعائة د ورشولالشارة ف 


ولتر لل عوااك لع ور ها لوك العو كرابيو 


كن 


دين الإشلام وَدْرُوس شَّرَائعه). ا.ه [مجموع الفتاوى 78/ 071-070]. 


ع 


0-8 


وقال الإمام الشوكاني ردان (وَهَذَا شُرُوعٌ ١‏ في يان أَحْكّام د 
َعْدَبِيّانِ أن مُوَاكَاة الكَافِرِينَ ٠‏ من للم كُفْرٌ وَذَِكَنَوْعٌ ه مِنْأَنْوَاع الرٌكو 
واد بالَْمٍالَِينَوحَدَ الله سبحا ايانم هُمْ أبُوبَكْرِ الصَدَيقٌ َي 
الل عَنْه وَبَيْشة يلخ الصحابة ةوَالتَابعِينَالَذِينَ تل يم هل الح ثم كل مَنْ 
جَاء بعْدَهُمْ ين الاين لَِْْْذينَ في بيع الزَّمَِء َم وَصَفَ سُبْحَانهُ مَوْلَاء 
الْقَوْم يذ الأَوْصَافِ الْعَظِيمَةٍ امَك عَلَ عَاِيَةٍ ب الْدْحِ وََايَةٍ اثناء من 
كَوْيم تبون اللهوَهُوَ نيهم وَِنْ كَوْمِم أوِلَةٍ عَلَ امُؤْعننَ أَعِزَة عَلَ 
الكافرِينَ تُجاهِدُونَ في سَبيل الله وَلا يخافونَ لَوْمَةَ لام). |.ه [فتح القدير 
]. 0 َ 


وقالالله تعالى: ير تدرا تور فنيي جراويت ألذن اجكدروا 


0 مت َم مْأَنفْسهُمْ أن : سعط أله عَلِتَه م وف أَلْعَدَابٍ هم حَدِدُونَ 


هه الإبانة في صور الاستعانة والإعانة ‏ ل د سس سد وإ لهي 


© 0 ل رك 
وَلكنّ كيرا مَنَهُمْ فتسصِفُوت (20) )4 لمائدة ٠١‏ - ام 

ل مي ا 
الوهاب رَحِمَهَآلنَهُ للَّهُ: (وله نواقض ومبطلات تناني ذلك التوحيد» فمن أعظمها 
أمور ثلاثة:. 

الأمر الثالث: موالاة المشرك» والركون إليه ونصر-ته وإعانته باليد. أو 
اللسان أو المال» كما قال تعالى: «قَلا تَكُونَنَ ظَهِيراً للْكَافِرِينَ4 [سورة القصص 
آية: 47] » وقال: «رَبٌ با أَنْعَمْتَ 0 عل َلنْأَُونَ هي رالمُجرٍمي (سور: 
ا ا لكان :نما يََْاكُم اله عنٍ ال لذن قَائلُوكُمْ في الدّينٍ 
وَأَخْرَجُو كم ضِ دِيَارِكُمْ وَظَامَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ الو وَمَنْ يكَوَكُم 
َأُوليِكَ هُمْ الظَايُونَ [سورة لمحن آية : 4]. 

وهذا خطاب الله للمؤمنين» من هذه الآمة؛ فانظر أيها السامع» أين تقع 
من هذا الخطاب» وحكم هذه الآيات؟!). |.ه [الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
رركتي 0 

ولقد صنف الأتئمة والعلماء مصنفات في هذه المسألة» أثروها بالآدلة 
القاطعة, والبراهين الساطعة» فمنهم الشيخ حمد بن عتيق النجدي 
(10١١ه)‏ حيث صنف كتابه (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين 
والأتراك). 


ه الإبانة في صور الاستعانة والإعاتة ‏ #إ للستي 

ومنهم الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
(37). حيث صنف كتابه (الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك). وكذا 
كتابه (أوثق عرى الإيوان)» وغيرهم... 


ه اللإبانة في صور الاستعانة والإعائة د لوو الي 


الفصل الثاني: إعانة الكافرين على الكافرين 
إن إعانة الكافرين على الكافرين لما صورتان: 
الصورة الأولى: إعانتهم مع الدخول تحت رايتهم. 


5 4 5 07 مس لس لا سواه وس ري ار - 
وهذه الصورة مكفرة. قال الله تعالى: # ألَدِبنَ َامَنُوأ يِمَئِلُونَ فى سيل آله 
وَألَذِنَ كمَروا به ا 
صََعِيِهًا 0 )4 النساء: ٠/3‏ 

5 ع بر ور 0 5.8 و 0 مح 4 411 

قال الإمام ابن كثير رَحمَهاانَهُ: (أي: المؤمنون يقاتلون في طاعة الله 
وَرَصْوَانِهِء والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. 

70 يود ا ا هو ار ا ا ل 0 م 2 لسع ص له سه 2 
نم هيح تَعَالَ المؤْمِنِينَ عل قِتَالٍ أعدَائِه بِقَوْلِهِ: «فَمَيِلوا أوْليآء الشّيِطانِ إِنَّ 
كْيْدَ الصَّيْطنكانَ صَعِيِهًا 4). 1.ه [تفسير ابن كثير ؟/08*]. 

٠ 3‏ 2 وره رخات “مم 3 ِ 
وأخرج مسلم في صحيحه (١؟/‏ 771») عن أبي هِرّيرَة» عن النبي 
انه 6ع ي > جحت رن 66 اس راس هه ل 5 ده و - وي 58 9 6 
َيِل أنْهُ قَالَ: "... وَمَنْ قَائَلَ نحت رايَة عِمَيّة يَعْضَب لِعَصَبَة» أو يدعو إِلَّ 
ملعيو سيقو َه ره 0 70 ةا ب 
عصبة» أو يَنْصَرٌ عصَبَّة فقتلء فقتلة جاهلية". 
: 5 ع ء 3 ال ا ا 0 

وفي رواية عند مسلم أيضا (١؟/‏ 7 ١)؛‏ بلفظ: "وَمَنْ قتّل تحت رَايَةَ 
سهد لاه از جر له 5 0 _ ل 26 
عِميَةَ يَعْضَبٌ لِلِعَصَبَةِ» وَيقَاتِل لِلِعَصَبَةِ» فَليِسَ مِنْ متي ". 


4 


ه-- الإبانة في صور الاستعانة والإعانة يحل -ببب د 25 امي 


ا لوو ا م ع ءيق" حي به - 
قَانُوا كاله ا 0 000 


يو ). ارهد [ فرعو التووي فل تمل 1/1 


ه اللإبانة فى صور الاستعانة والإعائة د وم الهم 


الصورة الثانية: إعانتهم دون الدخول نحت رايتهم. 
وهذه الصورة محرمة» قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: # وَدَحَلَ 


صرءرما راس 0200 وهم 


6 
جح سان صل ص سس سر سو راهن عنس عر ٠+‏ سر ند 
-ه 


24 2 5 5 7 2 43 ده .- " 0 7 27 17 0 
المدينة عل حِينٍ غفلةَ من اهلها فوجد فا رجَلينِ يقَتَيِلانٍ هدذا من شيعئه- وهاذا 
: 8 تاشم أاذ 0 أ 000 فوكر م ف فصوا عاخه 9 
هن عدوىوف سه زى من شيعزه- على رذى من وو فود ه, موسى فمصى 7 
1ح رس م )1 عذ ايو روة 2 #2 يي ف با ص سس ا حي يه متجاء 
هذا من عَمَلِ الشَّيْطان إن عَدُوٌ مضل مين (00) كَالَ رَب إن طلست تضَى قافر لى 


0 وسح سر سس سس 2 سر 


حو 2 صح 1 ص به يه ار لي سم 
فَعَمَرَ لده إكسة, هو الْمَفُورٌ لصم 20 فَالَ رب يمآ ألعمت عل فلن أكورت 


4 
عرعو سس 


"(فَلَنْ أكُونَ ظَهيرًا لِلْمُجْرِمِينَ) قال ابن عباس: عوناً للكافرين. وهذا 
يدل على أن الإسرائييَ الذي أعانه موسى كان كافراً".اه [زاد المسير في علم 
التفسير 917/5]. 
قال الإمام الطبري رَِمَهَآنَهُ: (قال موسى رب بإنعامك علّ بعفوك عن 
قتل هذه النفس (قَلَنْ أَكُونَ ظهيرًا لِلْمُجْرِمِينَ) يعني المشر-كين» كأنه أقسم 


يذلك:): اه [تفسير الطبرئ 541/55]. 


وقال الإمام القرطبي رَيِمَهانَه: (وَقِيِلّ في بَعْض الرّوَاَاتِ: إِنْ ذَلِكَ 


ا عالت ارا وال ف او ل مال اس ا ا ار 
الإِسْرَائِييَ كان كَافِرَا وَإِنَا قبل له إِنْه مِنْ شيعته لأنه كان إِسْرَائِيليا وَْيَرِدٍ 


امَُافقَةَ في الدينَء فَعَلَ هَذَا نَدمَ لأنَهُ أعان كافر عَلَ كَافِرِ فَمَالَ: لَا أَكُونْ 


تاها ظييق] للكاق ري روف انق هذا عو ول ف ذعات أي قلا حون يقد 


ه اللابانة فى صور الاستعانة والاعائة ‏ د همعو لم 


هَذَا ظَهِيرًا أيْ فَلَا تَجْعَأني يَارَبٌّ ظَهيرًا لِلْمُجْرِمِينَ). 1..ه اتفسير القرطبي 


.]) 57/1” 


هذا ما تيسير توضيحه وبيانه» في صور الاستعانة والإعانة» نسأل الله أن 


يكون خالصًا لوجهه الكريم» وينفع به أهل الصراط المستقيم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف 
الأدباء و المرسيلت: 


مكتب البحوث والدراسات 


لحو) ثم دم لم لحو 0 مام دسم 0 


جم مت جم 35 


لمرو قر اتيف :م بان 


ممدع ) معسكم 


دم 


ويد 


” لج 


52 


ب لي 


ملحق: تشجير توضيحي لصور الاستعانة والإعاةن 


نه 


8 


ه الإبانة فى صور الاستعانة والإعانة 


يدن 


ه اللابانة فى صور الاستعانة والاعائة ‏ د اهم لهم 


المحتويات 


اليا الأول :الاستعانة بالكافرين اا 0111100000ظ2ظ2 


الفصل الأول: الاستعانة بالكافرين على المسلمين 000 
الفصل الثاني: الاستعانة بالكافرين على الكافرين ا 00 
الباب الثاني: إعانة الكافرين 231000 
الفصل الأول: إعانة الكافرين على المسلمين ا 


الفصل الثاى: إعانة الكافرين على الكافرين ل 


ملحق: تشجير توضيحى لصور الاستعانة والإعانة 0070 


